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المحتويات 


ا 


القلنسوة الأرجوانية 


كان السيد كومبز ضجرًا بالحياة. سار مُبتعدًا عن بيته التّعس» ولضجَره من وجود الجميع 
لا من وجوده فحسْب» انحرف إلى قاق جاسورك ليتجذّب المدينة. وحين عبر الجسر الخشبي 
الذي يمتدُ عبر القناة وحتى أكواخ ستارلينج. صار وحيدًا في غابات الصنوبر الرطبةء بعيدًا 
عن ئ فرآی اوحض فن ال لن يتحمّل بعد الآن. راح یردد بصوتِ عالٍ مع سباپ لم 
يُعهد منه أنه لن يتحمًل بعد الآن. 

کان رجُلَّد ضئیلّد شاحب الوجه» له عینان داکنتان وشاربٌ رفیع فاحم السواد» يرتدي 
ياق شديدة الصلابة والانتصاب ومُهترئة قليدء فجعلّته يبدو كَأنٌ له ذِقتًا E‏ أما 
معطفه الخارج ی ا رثا فاه كان مؤطرا فر الأستاخان؛ کان يرتدى 
قفازين باللون البنيّ الزاهيء مُزيّنين بشرائط سوداءَ تمتدٌ فوق مفاصل الأصابع وتنقفصل 
عند الأنامل. أما عن هيئتهء فقد قالت زوجته ذات يوم من الأيام الغالية الخالية التي لا 
بُمکنه تذگُرها - وقد كان ذلك قبل أن بتزوًجها - إِنّ له هيئة رج عسكري. أما الآنء 
فقد وصفڻه - وهو وصف مروع إِذ يقال بين زوج وزوجة» لكنها وصفته على أية حال 
بأنه «حشرة ضئيلة»» ولم يكن ذلك الوصف الوحيد الذي نعتته به. 

نشب الخلاف بشأن جيني البغيضة مُجدَّدًا. جيني هي صديقة زوجته التي تحضر 
لتناول الغداء كل أَحَدِ مُباركِ دون دعوة من السيد کر ای وتظل ثُسبًّب الإزعاج 
طوال فترة العصر. كانت فتاة ضخمةٌ صاخبة» ت تستهويها الألوان ¿ الصارخة ولها ضحكة 
حادة كالصرير؛ وفي هذا الأحد» تجاوزت جميعٌ E EE AL Î‏ 
رجلا معها؛ فتى مُدَعيًا مثلها. فجلس السيد كومبز إلى طاولته بياقته النظيفة المنشاة 
ومعطفه الفراك المخصص لأيام الآحاد» صامدًا وحانقاء بينما راحت زوجته وضيُفاها 
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يتحدّثون بحماقة بغيضة ويضحكون بصوت عالٍ. حستاء لقد تحمل ذلك. وبعد الغداء 
(الذي كان مُتأخرّا «كالعادة»)» ما كان على الآنسة جيني إلا أن تجلس إلى البيانو وتعزف 
لحان البانجو للعالّم بأكمله» وكأنه ليس بيوم الأحد! لا يمكن لبّشر أن يتحمًّل مثل هذه 
الأفعال؛ لقد أسمعوا الجيران وأسمعوا المارّة في الطريق. كان إعلاتًا اا عن سوء سُمعتهم؛ 
لذلك کان عليه أن يتكلم. 

شعر بأنٌ وجهه غدا شاجِبًا وتار تنفسه برجفة أصابته بینما کان يهم بالحديث. 
كان يجلس على أحد المقاعد المجاورة للنافذة؛ إذ كان الصيف الجديد قد استولى على المقعد 
تیال راع ر 0 E‏ ف ا و اا فاا کف 
النبرة التي يراها الناس «بغيضة»: «يوم الأحد.» 

استمرّت جيني في العزف» أما زوجته التي كانت تتصفح بعض المقطوعات الموسيقية 
المتراكمة فوق البياني فقد حدَقّت فيه قاظة: «ما الخطب الآن؟ ألا نستطيع الاستمتاع 
بۆقتا؟ 

رد كومبز الضئيل: «أنا لا أمانع الاستمتاعَ العقلانيّ على الإطلاقء لكني لن أسمح 
بعزف آلحان أيام العمل يوم الأحد بهذا المنزل.» 

قالت یی تة عن العزف ومُستديرة فوق مقعد الموسيقى في انتفاضة عنيفة 
مُتكلَفة: «ما المشكلة في عزفي الآن؟» 

عرف كومبز أن الأمر سيتحرًل إلى شجارء فانخرط فيه بقرَّة زائدة كما هي عادة 
جميع الرجال الخجولين العصبيّين في العالّم أجمع» فقال: «توقفي عن الدوران بالمقعد؛ 
فهو لم يُصدَع للأوزان الثقيلة.» ۰ 

قالت جيني وقد استشاطت غضبًا: «دَعٌ عنك آمرَ الأوزان؛ فهذا ليس من شأنك. ماذا 
كنت تقول عن عزفي من وراء ظهري؟» 

قال الضيف الجديد وهو يميل بظهره في المقعد ذي الذراعينء بينما ينفخ غيمةٌ من 
دخان السيجارة ويبتسم بشيءِ من الشفقة: «لا شك بأنك لا تمانع عزف بعض الموسيقى 
في يوم الأحد يا سيد كومبز؟» وفي الوقت نفسه»ء قالت زوجته شينًا لجيني من قبيل: «لا 
تهتمي لأمره واستمڙي في العزف يا جيني» 

رد السيد كومبز مُخاطبًا الضيف الجديد: «بلى.» 

فتساءل الضيف الجديد» وهو يبدو عليه الاستمتاع بسيجارته وبانبثاق الجدل الذي 
تلوح نذره في الأفق: «أيّمكنني أن أسأل عن السبب؟» بالمناسبةء كان AN‏ شانًا 
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نحیلا وطویلا. بدا شدي التأثق وهو يرتدي ثيابًا فاقعةٌ ذات لون بُنيّ فاتح» مع ربطة 
و ا و و و وا آم او کو رای اه ا ر ف 
ا ا ف 

استهلّ السيد كومبز الحديث قائلا: «لأنّه لا يُناسبني؛ فأنا من رجال الأعمال وعليٌ أن 
أتحرّى علاقاتي بدقةء فالاستمتاع العقلاني ...» 

قاطَعَته السيدة كومبز قائلةٌ بازدراء: «علاقاته! هذا ما يقوله دومًاء علينا أن نفعل 
هذا وعلينا أن نفعل ذاك ...» 

فقاطعها السید کومبز بدّوره مُتساتلا: «إن كنت لا تنوين تحرّي علاقاتناء فلماذا 
تزوجڌني ٳِذن؟» 

U EEN OEE a 

NEE‏ «إنني لم أرَ رجلا مثلك قط.» 

E ES SSE O 

ثم بدأت جيني في العزف مُجِدّدًاء ترن»ء ترنء ترن. 

نهض السيد كومبز وقد دفَعَّه الوضع أخيرًا إلى اوران فقال صانكًا: «فَلتسمَعوا 
EAE AE AES ESAS ES‏ 

قال الشاب الطويل ذو الثياب اة ؤهى يعتدل ف جلسته: لا ريك عنقا الن» 

فردٌ السيد كومبز بعُنف: «ومّن عساك أن تكون أنت؟» 

ومن م يدعو جميعا بالكلام عل القو: قال الضيف الجدية إنه «خظطيب جيني 


وعليه أن يحميَّهاء فأجابه السيد كومبز بأنه يُمكنه أن يفعل ذلك على الرّحب والسعة في أيّ 
مکانء علی ألا يكون ذلك فی منزله (أَيْ في منزل السيد كومبز)؛ فتدلت السيدة كومبز قائلةٌ 
إِتّه ري به أن يخجَّل من إهانة ضيوفهء وإإنه (كما ذكرثٌ من قبل) يتصرف بدناءة حشرة 
ضتيلة كما هي عادثّه. وانتهى الموقف بأنْ أَمَرَ السيدُ كومبز ضيوقّه بمغادرة المنزل إل 
أنهم أَبَوّا ذلك» فأخبرهم أنه سيُغادر هو. سار السيد كومبز» بوًجهه الْتقد غضبًاء ودموع 
الانفعال في عينيه» إلى الرَذهة. وبينما كان يُواجه صعوبة في ارتداء معطفه الخارجي - إذ 
تكس كما معطفه الفراك في أعلى ذراعَيّه - ويمسح قبّعته الحريريةء بدأث جيني في 
العزف مُجدَّدًا على البيانو» وهي تفه بطريقة مهينة إلى خارج المنزل. ټرن» ترنء ترن! 
صفق البابَ بعنفِ حتى اردَجٌ المنزل. كان هذا الموقف» باختصار» هو ما شكَلَ مزاجه 
الخال وللكه سا إذن ف قهخ الس من اشر اة لاوجو 
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بینما كان يسير عبر الممرٌ الول تحت أشجار التنوب - وكان ذلك في أواخر أكتوبر 
حيث بدت القنواتُ والأكوام التي كرّنتها إبرٌ التنوب في غاية الروعة بما عليها من كتل 
الفطريات - راح يَستعرض بإيجاز تاريخ زواجه الكثيب» وقد كان مُوجَرًا ومُبتذل بما 
يكفي. لقد أدرك السيد كومبز الآن بوضوح تام أن زوجته لم تتزوّجه إلا بدافع الفضول 
الفطريّ وهرَبًا من حياتها الُقلقة الشاقة غير الُستقرّة في المشغل الذي كانت تعمل به. 
وقد کانت آغبی من آن شرك أن من واجبها آن تعاوته في عمله» مثلها في ذلك مثل مُعظم 
بثات اطبقتها: انت السدة كومين تفراهة إل الحدة وح للترقرة وعقلة اجتماعية: 
ومن الواضح أنه قد خاب أملُها حين وجدت أن قيود الفقر لا تزال ثُكبّلها. كانت مخاوفه 
تشن خدقها: وأدنی محاولة منه لضبط تصرُفاتها لم تكن تؤدي إلا إلى اتهامه ب «التذمُر». 
کا کان و فل کان کر را فا عو و تش قله 
بمفاهيم الاعتماد على الذات وتنميتهاء مع طموح هزيل تکار الذات والمنافسةء أدّى في 
النهاية إلى «الگفاف». ثم جاءت جيني كشيطانةء وظلّت تُثرثر بالكثير من الحكايات عن 
لجال وتر وما ي ن ف رو ال ا (وکل تلك الأمور)ء ثم هناك عمُات 
زوجته وأبناء عمومتها (من الرجال والنساء) الذين كانوا يلكهمون المال ويَّسبُّون شخصه 
ويّفسدون ترتيبات الأعمال ويُزعجون العملاءَ المهمين» ويفسدون عليه حياته عمومًا. لم 
تكن تلك هي المرّة الأولى التي يغار فيها السيد كومبز منزله غاضبًا وحانقًاء وهو يشعر 
بشيءِ من الخوف ويتوعد بغضب» بل بصوتِ عال أيضًاء بأنه لن يتحمًّل ذلك» وهكذا يظلٌ 
يرغ طاقته بطريقة تُجِنّبه المواجهة. لكن السيد كومبز لم يبلغ قط قذْرًا من الصُّجر 
بالحياة كذلك الذي كان في عصر هذا الأحد. ربما كان لغداء الأحد دَورٌ فيما يشعر به من 
سء وكذلك السماء الرماديةء وربما أيضًا لأنه بدأ يدرك خيبته غير الُحتملَة كرجل أعمالٍ 
ت اخ کا وای ا ا افر ونج ل وا قن ما يدفخُها إلى الندم بعد 
ن يكون الأوان قد فات. وأمًا القدرء» فكما أشرتٌ سلفاء فقد ملا الطريق الذي يمتدٌ عبر 
ا بالفطريات الكريهة الرائحة؛ إذ رَرَعها بكثافة وبأشكال مُتنوّعةء ولم يكتفِ بززعها 
غا ف ر 
حَرِيّ بصاجب محل صغير أن يُصبح في تلك الحالة من الكآبة إذا قبل ف 
ل اة لو ت توهال و له و ا 
إلى جموع العاطلين عن العمل في بُقعة ما غريبة من الأرض. لا يمكنه أبدًا أن يتحمًل 
ا ی مر ارو ج عن ال و او غه 
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لا محالةٌ مهما كانت العواقب» ثم تثول الأمور تدريجدًا إلى نهايات مأساوية. بالنسبة إلى 
عمال البناء فهم یرگلون زوجاتهم حتى الموت» والدٌوقات يخونون زوجاتهم» آمَّا صغار 
الموظفين وأصحاب المحلاتء فالشائع بينهم هذه الأيام هى فطع رقابهن. وفي ظلٌ هذه 
الظروف» فليس من المفاجئ - وعليك أن تتلقى ذلك بأكبر قدر من الرّفق والتسامُح - أن 
يُفكُر السيد كومبز لوهلة بمثل هذه الأفكار اللامعة القريبة من آماله الخائبةء فراح يُفكُر 
بالشفرّات والُسدّسات وسكاكين الخْبزء وما سيرسله إلى قاخي التحقيقات من رسائل مُؤّثرة 
دید فا اعا ماوع غ ا رة و تا زك 
الخواطر العتيفة إلى كآبة شديدة: لقذ ثزوّج بهذا لحطف الخارجي نفسة وتحته معطفه 
الراك الأول والوحيد الذي يمتلكه. بدا السيد كومبز يتذكر أحاديثٌ الغزل بينهما في هذا 
ال ذاق وات اذخاره امف ابول غل ران الال وذلك الكل الفناظع ى أباء 
زواجه» ثم ينتهي كل شيءٍ على هذا النحو! ليس في العالم كله من حاكم رحيم؟ بعد ذلكء 
تحوَلٌ تفكيره إلى الموت. Î‏ 

اة ال ا ناواه فما ادا كان عل آل ف اه 
لكا ن ااه وا ع ا ن و ا 
الأرجوانية. نظر إليها بشكل آل لوهلةء ثم توقَفَ وانحنى نحرَها كي يلتقطَهاء ظاتًا أنها 
شيءَ جلڍيٰ صغيرء ا مثلدء ثم ما لث أن أدرك أنها لذْسوةٌ فط أرجوانية؛ فطر 
أرجوانيٌ اللون يبدو سامّاء وله شل استڻنائي غریب؛ فقد کان لزجًا ولامعا وتنبعتٌ منه 
رائحة تفاذة. ترد وق ىمد يديه نحرّه على مسافة بوصة تقريبًاء وخطرت بذهنه فكرة 
لشي بهذه الفكرة في رأسهء التقَطً الفطْرَ وانتصبَ مُجدَدًا وهو في یده. 

كانت الرائحة قو اة بالاكية لكنها لم تكن زره عل اطق قط ءا 
منهء فوَجّد أنّ سطحه المكشوف التو أبيض في لون القشدة. لكنه تول في غضون عشر 
ثوان فحسِبٌ إلى لون أخضر مُصفرء وكأنه بفعل السّحر. كان هذا التغير جاب المنظرء 
حتی إنه قطع جُزأین آخرَین ليراه وهو يتكرّر. فكَرَ السيد كومبز في مدى روعة هذه 
الفطريًات» وفكَرَ أيضًا في نها جميًا أشدٌ السموم نقكًاء كما أخبّره والده كثيرا. إنها سُمومٌ 
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ممننه! 

ليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالي لقرار أهوج. لماذا ليس هنا والآن؟ هكذا فكَرَ 
السيد كومبز. تذوّق قطعةَ صغبرةء قطعة صغبرة للغاية بالفعل» لا يعدو حجمها الكسرة 
الصغيرة. كانت لاذعةٌ للغاية حتى إنه أوشك أن يَبصُقهاء ثم أصبحت حارَةَ فقط ومليئةٌ 
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بالنگهات: خردل ألماني مع لمسة من فجل الخيل الريفيء وكذلك نكهة الفطر. بها في 

ة اللحظة. آأعجبَنّه آم لم تُعجبه؟ من الغريب أن عقله لم يكن مُباليًا. سيُْجرّب قضمة 
لم تكن سيئَة في الواقع» بل كانت جيدة. نسي همومه لأجل الاستمتاع باللحظة 
الا ا ا ار اهک ا و ف ا و 
في أنامله وأصابع قَدميه شعورٌ غريب بالؤخزء وَسارّع خْفقان قلبهء أما الدم الُتدفق في 
أذنيه فراح يدوي كتيّارات المياه التي تدير الطواحين. قال السيد كومبز لنفسه: «جرّب 
ی و ووجد أن قدمَيْه غير ثابتتين. رأى بُقعة أرجوانية 
على بعد اثنتي عشرة ياردة» وناضَلٌ الوصول إليها. همس السيد كومبز قاتَلا: «تلك الأشياء 
اللزجة الُمتعة! هناك المزيد!» تقدَمَ نحوها مُت مُتعٹرًا ثم وقع على وجهه ویداه ممدودتان نحو 
مجموعة القلانس» لكنه لم يأكل المزيد منهاء فقد دسي على الفور. 

تدحرج على الأرض ثم جلس وارتسمَّت على وجهه نظرةٌ اندهاش. کانت قَبٌّعته 
الحريرية الممسوحة بعناية قد تدخُرّجت نحو القناة. رفع يده ضاغطًا على جبينه. لقد 
حدث شيءَ ماء لکنه لم يَستطع آن يُحدّد تماما ما هوء لكنه على أيه حال لم يمد كثيباء 
بل شعر بأنه مسرور ومُبتهج. a SS EES KÎ‏ 
السرور المفاجئ الذي حل في قلبه. هل كان كثيبًا؟ إنه لا يدري» لكنه على أية حال لن 
يكون كثيبًا بعد الآن. نهض من مكانه ووقف مُترنكًا وهو ينظر إلى الكون بابتسامة عذبة. 
لقد بدأ يتذكرء لكنه لم يستطع أن يتذكر جيدًا بسبب دؤامة البُّخار التي بدأت تدور في 
سے آرت اکان کا ازل کے ادوا ان کو شا م کا غل 
حق تمامًا؛ يجب أن نجِعَلَ الحياة مُبهجة قَذْرَ الإمكان. سيعود إلى المنزل ويتدارك 1 
ويْطيّب خاطرهم. ولم لا يأخذ معه بعص هذا الفطر الُبهج كي يأكلوه؟ ما لا يقل عن 
E‏ وسيأخذ أيصّا بعصا من هذه الفطريًات الحمراء البقعة بالأبيضء والقليل من 
الافكو قاف كان ما ا عا لحه لك مضل هدا القن سن هن 
البهج أن ن يَقِب كمي معطفه وبحشر في جيوب صُذرته بعض هذه النباتات الصفراء ثم 
نعود .إل المترل مترنما ليحظؤا جميكًا بأمسية مرحة. 

بعد رحيل السيد كومبزء > توقفت جيني عن عن العزف واستدارت على مقعد الموسيقى 
مُجدَّدً قاظة: SS a‏ 

فردٌت السيدة كومبز م مُعلَّقة: «ها قد رأيتَ بنفسك يا سيد كلارينس ما اضطررث إلى 
حمله 


۱۲ 
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رد د السيد كلارينس بنبرة مَّن يُطلق حكمًا: «إنه مُندفع بعص الشيء.» 
فأردفت السيدة كومبز مُسترسلة: «ليست لديه أدنى فكرة عن وضعناء وذلك ما أشكو 
منه؛ نه لا يَعباً بي شيءِ سوى محلَّه القديم. وٳِذا دعوت أصدقائيء او اشتريتُ أي شيء 
لأحافظ على مظهري لائقاء أو ابتَعت لنفسي آي شيءِ ولو صغيرًا من مصروف البيت؛ نشَبَ 
بيننا الشجارء ثم لا يفت يُردد ما يقوله دومًا عن «التوفير» و«الكفاح من أجل الحياة» وما 
إنه يسهر الليالي ليفكر في طريقة يُّجرّدني بها من شلن واحد. لقد کان يريد لنا 
ن ناکل زبدة دورسیت ذات مرةء لو أنني استسلمت له وقبلتء أرأيت؟!» 


علقت جيني بقولها: «بالطبع.» 

أجاب السيد كلارينس مُسةرخْيًا في المقعد ذي الذراعين ومتبًْا عينيه على جيني: «إذا 
OT NT‏ ذل التضجيات من أجلهاء فأنا 
عن دی کین فک ی الووا کت کون فا عن آن اور الوک هاا رة إا 
اة تامة! يچب على الرجل أن يخوض الصعابَ بنفسه وألا يحم زوجته .. 

قاطعته جيني مُعترضةً: «أنا لا أف مع ذلك مُطلا؛ O‏ 
الرجل بمساعدة المرأة ما دام لا يُسيء مُعامَلها. إنها الإساءة .. 

فقاطعَّتّها السيدة كوميز e‏ قائلهً: «لن تَصدٌقوا هذاء كنت حمقاءَ إذ 
تزوّجتّه. كان علي أن أعرف ذلك. لولا أبيء لَمَا تمتا من توفير عربة الزفاف» 

قال السید کلارينس مَصدومًا تمامًا: «يا إلهي! ألم يُوفُرها هو؟» 

«قال إنه يريد المالَ من أجل المخزونء أو مثل هذه الترّهات. تخْيّلوا أنه لم يكن ليقبّل 
بأن أستعين بامرأة تساعدني في المنزل مرَةَ في الأسبوع لو لم أتصدً له بعزّم. وكل هذه 
لحل الت تنرها فشان ال أنه ات بالار راق والضطابات وهو كن وتك الكاة 
و ا ل ف اناه قم ال ف ااا 
قائلةً: «فقط لو نستطيع أن نتحمًل هذا العام» ڈ RSS‏ 
التالي! إنني أعرفك. ثم إنك لم تَعْهدني هزيلة وقبيحة. اذالم تخد لك آم إن کان هذا ما 
تريده» بدلا من أن تتزوّج فتاه مُحترمة؟»» 

حستًا يا سيدة كومبز. لكننا لن نواصل مُتابعةٌ هذه الحادثة التى لا طائل منهاء 
وسنكتفي بالقول أن مُغادرة السيد كومبز قد وافقَتُ هواهم» فقصَوا وقدًا قصيرًا حول 
نيران المدفاة. ذهبت السيدة كومبز بعد ذلك لإحضار الشاي وجلسث جيني بتدأَل على ذراع 
الكرسي الذي يجلس عليه السيد كلارينس» حتى جاء صوث طقطقة أدوات الشاي من 
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الخارج. سألتهما السيدة كومبز مُداعبةٌ وهي تدخل إلى الغرفة: «ما هذا الذي سمعته؟» ثمُ 
دار بينهم مزاح عن التقبيل. كانوا يجلسون جميعًا إلى الطاولة الصغيرة المستديرة حين 
سمعوا أَوَلّ إشارة تنبئ بعودة السيد كومبز. 

سمعوا صوته وهو يتحسّس بيده مزلاجٌ الباب الأمامي. 

بادرت السيدة كومبز قائلة: «ها هو سيّدي قد حضر. خرج كالأسد وها هو يعود 
كالحَمَل. أراهن على ذلك.» 

سقط شيء ما في المحل» وبدا کأنه صوت کُرسي» ثم صدَر صوت کأنه صوت تمرين 
لالطو و ك اف الات وخر كى كه كان د اة 
الأنيقة م مُمرقة باستهتار وقد فارَقث عُنقه والقجعة الحريرية النظيفة مُمتلئة حتى نصفها 
بحفنة من الفطريات وقد تأبّطَها. آما معطفه فقد ارتداه بالمقلوب وقد رّرکشٹ صذْرته 
باقاتٌ من نبات القندول ذي الأزهار الصفراء. وبالرغم مما في زيه من غرابة لا تلائم أيام 
اللات فقة طق عليها ذلك التفر ى وجهه لقد كان ىجهه:داالون ايض باضتة وعيذان 
لامحّتین وکبیرتین بشکل استڻنائيء أما شفتاه الشاحبتا: ن الزرقاوان فقد ارتسمٹ علیهما 
ابتسامة عريضة لا بهجة فيها. بارهم يقوله؛ : «مَرَّح! اک ت غو اقفن ف 
ثم ثنی بقوله: «استمتاع عقلاني! رَقص!» دخل إلى الغرفة بثلاث خطوات مُذهلةء ثم وقف 

صرحت السيدة کومبز: «جيم!» أّما السید کلارینس فقد جلس مُتحجُرًا فاغْرًا فاه. 

أضاف السيد كومبز: «الشاي. يا له من شيء رائع هذا الشاي! وهذه المقاعد أيضًا 
يا صاح.» 1 

قالت جيني بصو واهن: «إنه لّمل.» لكنها لم َر من قبل مثلّ هذا الشحوب الشديد 
ولا ذلك الالتماع في العينين واتساع r‏ | 

مسك السيد كومبز بجفنة من عيش الغراب القرمزيّ وقدَّمَها إلى السيد كلارينس 
قاقلد: «إنه رائع» فلتجربه.» 

حتى تلك اللحظةء ظلٌ السيد كومبز لطيفاء لكن هذا اللطف ما لَبث أن تحوّل» في 
سرعة التحولات الجنونيةء إلى غضب مُستبد» وذلك عند رؤية وجوههم الذاهلة. بدا كأنه 
SEAN N SG A EG EB‏ 
من قبل» آمرًا: «إنه منزلي وأنا السيد هنا. تناوَل a‏ لك!» صاح بتلك الكلمات بلا 
مجهودِ وبلا عُنفِ فیما یبدوء بل وقف ساكتًا وکأنه يهمس» مُمسكا بجفنة الفطر. 
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ثبت كلارينس أنه جبان؛ فلم يستطع أن يُواجه الغضب المجنون في عيَيْ كومبزء 
وإنما نهضء» دافعًا مقعدَه إلى الخلف» ثم استدار E‏ بجسده. وحیتهاء ا کومبز 
نحوه؛ فرأت جيني أ ن تلك فرصتها واندفعت نحو الباب وقد انطلكت أصداء صرخة. 

تبعتها السيدة كومبزء وحاوَلَ كلارينس أن يُفلت؛ فقد عبر من فوق طاولة الشايء 
لكنه اصطدم بهاء وإذا بالسيد كومبز يّمسك بياقّته» ويّحاول أن يحشو الفطر في فم 
كلارينس. لم يمانع كلارينس في ترك ياقته خلفه» واندفع إلى الرَذهة وبقايا حمراءٌ من 
عيش الغراب الا لا تزال عالق بوجهه. صاحت السيدة كومبز: «احبساه بالداخل!» 
وهمّت بإغلاق الباب» لك رفيقيْها تخلّيا عنها؛ فقد رأت جيني بابَ المحلٌ مفتوحًا فانسلًّث 
خلالّه مُختفيةٌ وأغلقثّه من خلفها؛ أما كرشن فة مر ع إل الط مر جاء السيد 
كومبز مُتثاقلد نحو الباب» وحين وَجّدت السيدة كومبز أن المفتاح بالداخل» هربَّث إلى 
الطابق العلوي وحبست نفسّها في غرفة النوم الإضافية. 

وهكذا انطلّق ذلك الُعتق اله يدا الاستمتاع مات اة إل لن وه كرف 
زينته قليلدء لكنٌ تلك الفَبّعة الموقرة المملوءة بالفطريًات كانت لا تزال تحت ذراعه. تردَدَ 
في أي طريق من الطرُّتق الثلاثة يذهب» ثم قَرَرَ الدخول إلى المطبخ حيث كلارينس الذي 
كان يتحسّس المفتاح وقد تخلى عن مُحاولة حبس مُضيفه وفرٌ ااك غرفة غفل الاة: 
فلم يغه إلا السيد كومبز يُميمك به قبل أن يتمگن من فتح الباب الُؤدي إلى الفناء. كا 
السيد كلارينس كتومًا للغاية بشن تفاصيل ما حدث» لكنْ يبدو أن حالة الغضب العابرة 
التي انتابتِ ا 
السكاكين وسواطير اللحم بالقّرْب منهماء فقد آدّر كلارينس» بسماحة كبيرةء أن يُجاريه 
لیتفادی وقوعَّ حادث مأساوي. لا شك في أن السید كومبز قد داعب السيد كلارينس كما 
يحلو له» وما كان لهما أن يَستمتعا بهذا القذر من الَرّح والألفّة لو كان يعرف أحدهما 
الخُر منذ سنوات. لقد صر بمرح على أن يُجرٌب کلارينس الفطر» وبعدَ شجار ودّي» أحس 
بوخز الضمیر لما تَسبَّبَ فیه من فوضی پوجه صَبْفهء ویبدو أيضًا أنه سحَبَ کلارینس تحت 
الحوْض وفرَكَ وجِهَهُ بفرشاة الأحذية. ظلٌ كلارينس عازمًا على مُجاراة هذا الّخبول بأيّ 
ثمن» وأخيرًاء ساعدّه السيد كومبز على ارتداء معطفه وهو على حالته تلك بشعره الأشعث 
وثيابه الْمرّقة ووجهه الُمتقع» ثم صحِبَه إلى الباب الخلفيء إذ كانت جيني قد أغلقث باب 
المحل. اتّجهت أفكار السيد كومبز الهائمة بعد ذلك إلى جينيء التي لم تتمگن من فتح باب 
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المحلء لكنها دقعت مزلاج الباب مانعة مفتاح السيد كومبز من فتحهء واستحودّث على 
المحل لبَقَبَّة الأمسية. 

يبدو أن السيد كومبز قد عاد بعد ذلك إلى المطبخ» وهو لا يزال في مَسعاه إلى الجرّل 
والسرور» وبالرغم من أنه عضو مُتشدّد في تنظيم فرسان الهيكل الأخيارء فإنه شرب (أو 
سكب على معطفه الفراك الأول والوحيد) ما لا يقل عن خمس زجاجات من الجِعَّة القويّة 
الاك التي أشر ت السية كور عل اللحقاظ بها من أجل صا أطلق الما رجز 
أصواًا مُبهجة وهو يكير أعناق الزجاجات باستخدام عدي من أطباق العشاء التي تلقَنْها 
زوجته كهدايا زفافهاء وف أثناء الجزء الأول من هذا السخر العظيم» راح يُغْتّي بعض 
الأغاني العاطفية البهيجة. جُرحَّتُ إِصبَعُه بشدَّة بينما كان يكير إحدى الزجاجات» وتلك 
هي الإصابة الوحيدة في هذه القصةء ويسبَيهاء وكذلك سب ما انتابّه من تشنجات مُنتظمة 
نظرًا لعدَم اعيا جسده على جحَة السيدة كومبزء فربما يكون ذلك كَلّه قد خَفُفَ إلى حدٌ 
ما من الآثار الخبيثة لسم الفطريات. لكننا نفضّل أن ثُسدل الستار على تلك الأحداث التي 
اخه ختتم بها عصر هذا الأحد؛ فقد انتهث بنوم عميق وهنيءٍ في قبو القحم. 

مرت خمس سنوات» ومرَّةٌ آخری سار السيد كومبز عصر يوم من آیام آحاد أكتوبر 
في غابة الصّذّوبر التى تفع وراء القناة. كان لا يزال مُحتفظًا بهيثته التي عرفناه بها في 
بداية القصةء بعينيه الداكنتين وشاربه الأسود وحجمه الضثيلء كن ذقنه المزدوج لم يَعُذ 
وهميًا تمامًا كما كان من قبل. كان معطفه الخارجِيّ جديدًا بطيّةَ صدر مخمليّة وياقة 
أنيقة برْكدّين مقلوبين كما نها لم تكن يابسةٌ ENOL NACE‏ 
کن يرتدي قَبَعةٌ لامعة وقفازين جديدين» بالرغم من أن إحدى الأصابع كانت مشقوقة وقد 
ا بعناية. يمكن لمن يُلاجظه عرَصًا أن يرى استقامة قامته وانتصابَ رأسه» وهو ما 


a 


ندز يُميّز الرجل اَعَد بنفسه؛ فها هو الآن قد أصبح صاحِبَ عمل ولديه ثلاثة مُساعدين وإلى 
E E E a E‏ 
من أستراليا. كانا يسترجعان شجاراتهما القديمةء وكان السيد كومبز يتحدّث عن حالته 
المالية. 

باد الأخ توم أخاه قاثلا: رإنه عمل صغير جيَدٌ للغاية يا جيم. في ظلٌ التنافس الموجود 
في هذه الأيامء أنت محظوظ للغاية إذ تمكَذْتَ من تحقيق كل ذلك كما أنك محظوظ للغاية 
ا ا 
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رد السيد كومبز: «دَعني ا إليك يا توم أن ن الأمر لم يكن كذلك داثمًا. لم يكن الأمر 
هكذا داتمًا. ففى البدايةء كانت زوجتى طائشةٌ بعض الشىء. غريباتٌ هؤلاء النساء!» 

«يا إلهي!» ٠‏ 

«أجل» لن ثَصدّق هذاء لكنها كانت مُبذرة للغايةء ودامًا ما كانت وجه إل الإهانات. 
لقد كنت مُتساهلد معها ومُحبًا وعطوفا أكثر من اللازم» فظتّت أن الكون كله يدور حولها. 
جعلت من البيت زلا داثمًا لمعارفها وصديقاتها من الَشعّل وكذلك رجالهن. اعتادوا عزف 
الأغانى الهزلية في أيام الآحاد» وكان ذلك مُرْعجًا كما أنه كان يضر بالتجارة. وفوق كل 
هذاء كانت تَتغرّل بالرجال! آؤگد لك یا توم أن المنزل لم يكن منزلي.» 

«لم يكن ذلك ليّخطر ببالي.» 1 

«حستًاء لقد كان الأمر كذلك» لكتّني تناقشتُ معها بعقلانيةء قلت لها: «إنني لست 
بوق كي أعامل زوجتي كحيوان أليف؛ فقد تزوّجتّك لتساعديني وتكوني رفيقتي. عليك 
أن تساعديني N‏ » لكنها لم تُعزني اهتمامًا؛ فما کان مني إلا أن 
أردفث قائلا: «حستا. إنني رجلٌ وديع حتى أثور غضبًاء وإنني على وشك ذلك.» لكنها لم 
تعبا کذلك يدل هذه التد نرات 

«حستًاء ثم ماذا؟» 

«هكذا هن النساء. إنها لم تعتقد بأنني قد أستشيط غضبًا. ِن مَن هن على شاكلّتها 
لفات ول هة العي هة ما ته اي س هه فة 
افتت لک غرفت اف افع ادت فاه عى خي كانت تعمل ها دة 
SES UE ES E a Eg Ea E aE‏ 
وانهلت علیهم ضربًا.» 

ET 

«أجل» لقد كنث غاضبًا بجنون» آؤكد لك. لم أكن لأضربها لو أمكتني ذلك؛ لذا فقد 
اندقعت إلى هذا الفتىء EE AA EE ABE SE ERE Tha‏ 
LA AN E SOE RE EE‏ 

نخسا وماذا بعد؟» 

«هذا كل ما حدث. في الصباح التاليء قلت لها: «الآن تعرفين كيف أبدو وأنا غاضب.» 
ولم سخ إلى قول أي شيءٍ أكثر من ذلك.» 

«ثم عشتما معا في سعادة تامَّة منذ ذلك الحينء ليس كذلك؟» 


۱۷ 


القَلنسوة الأرجوانية 


«أجلء إِنْ صح هذا التعبير. إن الحلٌ الأمثل هو أن تکون صارمًا؛ فلولا عص ذلك 
اليوم» كنت الآن مُشرَدَا في ارق ولَظلَّثْ هي مُتبرّمة ني هي وجميع عائلتها شاکين 
من إفقاري لها؛ فأنا أعرف طرقهم الوضيعة. لكننا الآن على ما يُرام» والعمل كذلك يسير 
بشكل جيُدِ للغاية كما كنت تقول.» 

EREN TIBNE ECEE S 

فأجابه کومبز: «يجب أن تكون صارمًا معهنٌ.» 

علق الأخ توم في الحال: «ما لهذه الفطريًات الكثيرة هنا! لست أدري ما فائدتها في 
هذا العالم.» 

نظر إليها السيد كومبز قائلا: «أعتقد أنها قد بُعثت لسبب حكيم.» 

وق كان ذلك دارا اله القلىموة الا وة هن شُکر لإثارة غضب هذا الرجل 
التافه الضئيل إلى الحدٌ الذي ET‏ إجراءِ صارم؛ و تم تغییر مسار حیاته 
بأكمله. 


1۸ 


